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يعتمــد الفنــان مهــاب عبدالغفــار في أعمالــه عــى لغــة تصويريــة تتســم بالطابــع التجريــدي، وعــى البنــاء التشــكيلي المرتكــن في جانــب منــه 

ــة المتُلقــي مــن فهــم المضامــن والوصــول إلى مقاصــده وأفــكاره .. ــق حــوار بــري ؛ يمكــن مخيل ــة القــادرة عــى خل ــة اللوني عــى المعادل

القديمــة  المصريــة  الحضــارة  مــراث  في  ملونــة  فنيــة  رحلــة  في  عبدالغفــار  مهــاب  الفنــان  يبحــث  البــر"  "أرض  معرضــه  في 

يدعــو   .. عــام  بشــكل  المــري  الفــن  أو  المــري  الفنــان  في  أثــرت  التــي  والتغــرات؛  التحــول  محطــات  عــن  وتنوعهــا  بثرائهــا 

حداثيــة  بطريقــة  يطرحهــا  التــي  والــرؤى  الموضوعــات  حــول  وجدانيـًـا  والتحــاور  البحــث  في  معــه  التمعــن  إلى  المشــاهد 

الخاصــة. الإبداعيــة  تجربتــه  خــرات  كذلــك  وتعكــس  الفنــان،  وأســلوب  بطريقــة  مرتبطــة  خصوصيــة  تحمــل  معــاصرة، 

أ.د/ وليــد قانوش
رئيس قطـــاع الفنـــون التشــكيلية
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خارطة للوعي بالأشياء»قراءة في تجربة مهاب عبد الغفار«
هــل يقــوم الفعــل الفنــي عــى فرضيــة مــا نقــول: ليــس ثمــة شــك في ذلــك، ومــن ثــم قــد تتــذرع الإجابــة عــى هــذا الســؤال حســابات ذهنيــة، 
لتعتنــي في الوقــت نفســه بوجــود الضديــن: الذهــن والوجــدان، مــن طريــق آخــر، ليــس ثمــة خــاف عــى فرضيــة تؤكــد عــى علاقــة الفــن بالحيــاة، 
أو هكــذا يفعــل مــن يحمــل رؤيــة جماليــة تســتبطن أغــوارًا مجهولــة في الأماكــن والأشــياء مــن حولــه، وربمــا كلنــا مصابــون بــيء مــن الفتنــة حينــا 
نقــرب مــن فهــم الفــن، أو التشــيع لحواذيتــه داخلنــا، فــا يحــدث يقربنــا مــن طبيعــة الأماكــن التــي تســتولى عــى مشــاعرنا ولا نملــك منهــا فــكاكًا، 
ذلــك للأماكــن خرائطهــا الخاصــة، إنــه نــوع مــن الاســتيلاء والاحتــواء الــذي نخضــع لــه عــن حــب وكثــر مــن اللــذة.، مــا بــن فتنتــن تمــي تجربــة 
مهــاب عبــد الغفــار، مــن حيــث اكتشــف شــغفه بفضــاءات مختلفــة، ولدتهــا لديــه نظــرة دو ســانت إكزوبــري في روايتــه »أرض البــر«، وقــد اغتنــى 
ــا بخرائطــه  بــروح المتأمــل في المــوت، مــا بــن الأول والثــاني قرابــة قــرن حفــل بســياقات ومقاطــع حيــاة، بيــد أن اســتلهام الأول للثــاني جــاء محتفيً
ــا رؤيــة مــن  ليؤكــد كلا الفضائــن عــى تنــاصٍ بــن الفنــان والــروائي، بالأحــرى بــن الــروائي والرســام، وبظنــي أن مشــاغبات مهــاب اســتوعبت جديً
يبحــث عــن لحظــة فارقــة بــن الحيــاة والمــوت، لكــن هــل يبحــث مهــاب عــن لحظــة مثــل تلــك التــي لم يتنصــل منهــا إكزوبــري؟ ربمــا يملــك الرســام 
حصتــه الكاملــة في إجابــة لــن تكتمــل، كونــه لا يــزال ينقــب في حيــاة تختلــط وجوههــا وتتشــابك، وعــن كيفيــة أن تغــدو اللوحــة وســيلة ناجحــة في 
استرســاله والقبــض عــى مــا يختبــيء في طياتهــا، عــادة يسُــاق مهــاب أمــام مســطح أبيــض إلى مواجهــة مــن نفســه، وحينئــذ يبــدو قانعًــا باستســامه 
لرهافــة اللــون أو عنفــه، وإنْ بقيــت لديــه طاقــة لتفريــغ صدمــة مجهولــة مــن جــراء هــروب اللحظــة مــن بــن يديــه، يبقــى في الأمــر حساســية 
يملكهــا مــن يتفهــم أنــه بمثابــة استســام خــارج أيــة حســابات، ولأنهــا شــكل مُبهــم لمــا ينطــق بــه هــذا الفنــان، اعتــاد مهــاب عــى فعــل مــا يحلــو 
لــه، وســواء كان شــاعراً أم فنانًــا تشــيكيليًا أو ناقــدًا، فهــو يبحــث عــن ملامحــه في كل هــذا، إنهــا ممارســة تعينــه عــى التوقــف ومعــاودة البحــث 
فيــا يفعــل، وعلينــا حينئــذٍ أن نلمــح تميــزه المشُــبع بنرجســية لا تــزال مُحببــة لــه .. ومــن منــا لا يعتقــد في نرجســيته؟، لهــذا الفنــان طاقــة تمــد 
أطيافهــا في غــر جهــة وحيــدة، وبظنــي أنــه مصــور اعتقــد كثــراً في أهميــة اللــون، مــا جعلــه يرفــد خبرتــه الأكاديميــة في الطبعــة الفنيــة، بمــا يتصــل 
ببالتــة مصــور يهــوى التجريــب، وكأنــه يســتنطقها إجابــات عــن ضمائــر ألوانهــا التــي لا تتــوارى أمامــه مثلــا يزاوجهــا أحيانـًـا بمــا يرغــب مــن خامــات 
مختلفــة مُتتبعًــا ســرة مــن ســبقوه إلى تلــك الجماليــة، ورغــاً عــن ذلــك فهــو يقــع بــن ضفتــي رغبتــه وفــق تعبــر يســمو بتجربتــه، ثمــة إنســان 
داخلــه لا يفتــأ يبحــث في كيفيــة تجديــد تعريفــات بعينهــا تختــص بنوعــه، مثلــا تختــص بتطويــر ملامحــه ووعيــه. وباعتبارهــا ضرورة تتكاثــف 
داخلهــا الصــور والنتائــج، درج مهــاب عــى التعايــش مــع حالــة تجمــع بــن اللعــب وحديــث النفــس، حتــى أن يبــدو مثــل طفــل يهمــس لدميتــه 
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ــا هــو يفعــل بحافــز مــن فهمــه لفرويــد، أو اقترابــه مــن فلســفات نيتشــه وباشــار وبــارت وغيرهــم ممــن طرحــوا  بكلــات يفهمهــا وحــده، وغالبً
آرائهــم في الفــن، كفعــل مُتعــدد الأبعــاد، بظنــي أن فعلــه يتمتــع بجــزء غريــزي يبــدو أحمقًــا في توغلــه، وبريئـًـا في اســتغلال المعرفــة لإدراكــه حــدود 
أهميتهــا لــه كفنــان، وحينئــذٍ لــن يكــون لــه ســوى بصمــة تدلــه عــى أماكــن عائليــة، يســتظل بهــا أو يهــرب منهــا، واقــع الحــال أن هــذا الفنــان 
يطيــل النظــر إلى مفرداتــه، وكأنمــا بــه يتحسســها عــن قــرب، ليتصــل بهــا قبــل أن يودعهــا أحــد أسرار، وهــي كثيــرة ضمنًــا، نــرى أن مــادة الأنثــى 
بقيــت بحوذتــه مثــل شيء عالــق بحياتــه، لم يرغــب بعــد في التخلــص منــه، فــا يفتــأ يهاتفهــا عــر خطــاب مختلــف في أبجديتــه. بيــد أنهــا أنثــى لا 
تنفــرد بوجــود مــارق كونهــا تتــذرع بخلــق علاقــة مــع نصــف الحيــاة، ومــا يتمثــل في ذكــر، ماكــر، ومُستســلم للحــزن. أعنــي هنــا الفــرق بــن الجنــدر 
والجنــس، إذ يُــرد إلى الثــاني مــا نتفهمــه في أهميــة الجســد، باعتبــاره بابًــا ونافــذة ومســاحة لافــراش الذكريــات، عــى طريقتــه يرغــب مهــاب عبــد 
الغفــار في حــوار يجمــع الأجســاد بالحــرة والتوتــر، وبكــم مــن الأســئلة التــي بوســعها اســتقطاب مفــردات لا تمتثــل لــه ســوى في الحيــاة والحلــم، 
ــا تهيــم في مــادة ســائلة عنوانهــا لــوني الأحمــر والأزرق وربمــا  ففــي الحيــز نقــع عــى قــوارب وطيــور، وبقايــا علامــات مــن حضــارات ولــت، ودائمً
الأبيــض؛ الــذي يقــارب في لغتــه إحســاس فنــاني شرق آســيا .. الوجــه موطــن التعبــرات الحيــة الملاصقــة للحيــاة، وهــو ماكــر ومُقنَّــع تمامًــا مثــل براءتــه 
التــي تــذوب في لحظــة صفــاء، يــدرك مهــاب تلــك الحيــل جيــدًا، كونــه أحــد الوجــوه العابــرة في الحيــاة، فيــا يفكــر في كيفيــة صياغــة تعبــرات تــرر 
اختــاج وجدانــه، أو وقــوع عقلــه في فــراغ كثيــف، المؤكــد أن مهــاب لم يصنــع مواطــن حميمــة لعلاقــة الأنثــى بالذكــر، أي المــرأة بالرجــل، وإنمــا بــات 
الفضــاء المتســع في تجريديتــه أكــر امتــاءً واتســاقاً مــع رمزيــة تلــك العلاقــة مــن حيــث اتســمت ببعــد روحــاني أكــر مــن ميلهــا للتعبــر عــن حــالات 
ــا عــن المعهــود في ســالة تلــك المثنويــة، وكأنمــا بالفنــان رغــب في تأطــر تلــك الصلــة بمــا يمكــن  شــبقية، اســتولد هــذا الفهــم شــكلاً يبعــد جذريً
اســتعادته مــن منظــور غــر جنــي، ليــس إفراطًــا في المثاليــة وإنمــا لأجــل أن يصنــع التأطــر الأكــر قربًــا مــن عقــل المــرء، مــن ناحيــة أخــرى؛ ثمــة 
حضــور أشــوري يتجانــس مــع المــري القديــم عــى نحــو يتســق وتحويــرات منســوبة للصــوري بحســب اختلاســه مــن الواقــع، مثلــا يفعــل في 
حيوانــات تقــع بــن شــطري الأليــف منهــا والــري، لأجــل أن نأنــس لهــا، مثــل هــذا التناقــض يعــزز أرضيــة الــراع، بــن مــا فــات ومــا ســيأتي، المعلــوم 
والمبُهــم، المــرئي واللامــرئي، أو هكــذا تمــي الأشــياء في مثنويــة مــا يجذبــه إلى حلقــة المــوت في واحــدة منهــا تشــهد حــدة قــرون الثــور عــى نــوع مــن 
التحــدي وامتــاك قــوة؛ تســتدعيه دائمـًـا لــراع مــع مجهــول، ومــن جانبنــا ربمــا نظنــه ضمــر الفنــان الــذي تســكنه هواجــس يــود لــو تعايــش معهــا 
أو أقــدم عــى اقتحامهــا والســيطرة عليهــا؛ يبتــدع هــذا الفهــم دائــرة لرمــوز غــر مُحصّنــة تمامًــا، ففــي الرمــز مــا ندعــي كشــفه عــى خبايــا نتقاســمها 
معــه أو يتقاســمها معنــا رغبــة في التــاس أمــان، أو لحظــة لا تنكــر وجــوده باعتبــاره جســد حــي يتجــول وينتــج وغــر قــادر عــى التخلــص مــن 
اغترابــه، أيضًــا وبــكلام يحــدد الملامــح، لم يرغــب مهــاب عبــد الغفــار في مخالفــة قناعتــه كمصــور، مــا دعــاه إلى تغليــف أجســاده بمــا يتناســب مــع 
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حفريــات قديمــة ماديــة ونفســية، يمثــل هــذا تاريخًــا محمــول عــى مقاطــع حياتــه وعــى تجربتــه الفنيــة؛ وبحســب لغــة ميشــيل فيكــو أراهــا أقــرب 
لمــا عنــاه في كتابــه »حفريــات المعرفــة« ذلــك لأن تجــوال مهــاب لابــد وأن يزيــده مــن معرفتــه بحقيقــة الأشــياء؛ ولعلــه يفعــل دون أن يتخــى عــن 
لزوميــة المصــور في تجربتــه الجماليــة، إنــه يذهــب صــوب تفريغــات حســية ورؤى جماليــة عــر جمعــه للصــوري واللاصــوري في حيــزٍ واحــد، يحافــظ 
فيــه عــى خلــق بيئــة مناســبة لمفرداتــه الهائمــة في فضــاءات ملونــة بالقلــق والغربــة، ومــن حيــث يتبايــن حضــور الأخــرة مــن فعــلٍ إلى فعــلٍ، ومــن 
لوحــة إلى أخــرى، فــإن كل تقــي لهــا يثبــت أن اســتثماره كمصــور لهــذا التبايــن ســوف يثمــر عــن شيء خــاص بــه، لعلنــا نســتدرك بإجابــة بيكاســو 
فيــا عنــاه مــن تفرقــة بــن البحــث واللقيــة؛ لذلــك لم يبحــث مهــاب ســوى فيــا وراء الصــورة مــن معرفــة، ولأجــل أن تتوطــن الجماليــة بحســب 
مــا يرغــب. يعينــه حدســه عــى تقنــن مــن هــذا الصنــف ووعيــه بــأن للحيــاة وجــوه كثــرة تســتلزم طــرح الأســئلة والبحــث عــن إجابــات بالنســبة 
لــه؛ قــد يظــن وأبــدًا أن إجاباتــه تتــأتى عــر حــوارات الشــاعر والمصــور الكامــن داخلــه، وإنْ اســتحوذت عــى لقيــة تتماثــل مــع تخييلاتــه في الأخــر، 
هــو احتــال لــن يجانبــه الصــواب تأسيسًــا عــى مُشــاغبة تخيــات لا تنتهــي. هكــذا يرحــب مهــاب عبــد الغفــار بمــا يقــع فــوق ســطح لوحتــه، فيــا 
يشــبه النائــم الــذي غالبًــا يســتيقظ عــى شــوارد حلــم، بينــا هــي مُســتقاة مــن مفــردات حيــاة ومقاطــع مــرودة دون مهــارة تذُكــر منــه ولـِـمَ لا؟ 
ألا تســكنه الأحــام مثــل ســائر البــر؟ ذلــك لأننــي وبيقــن أتصــور أنــه طفــق يخلــط مادتــه الملونــة ببقايــا مــن هــذا الصنــف دون أن يتخــى عــن 
صنعتــه في اللوحــة، أو مهارتــه في الحــي والاختــزال، لصالــح تهويمــات لــن تخلــو مــن معنــى، حتــى أنــه في »أرض البــر« بــات فضــاؤه مميــزاً بقدرتــه 
عــى الاحتــواء في الأخــر؛ بوســع هــذا المصــور أن يتمطــى ليتصــل بغمــوض الشــاعر الــذي يســتلذ صياغــات مُبهمــة، فثمــة غمــوض مُحبــب قــادر 
عــى اعتــاء ضفــة النهــر مــن حيــث تــري الميــاه أســفل قدميــه، فــا يلبــث ينتعــش مــن حيــث يستشــعر دفئهــا.، يكشــف البحــث في لغــة التصويــر، 
عــن اللــون باعتبــاره محــكًا هامًــا في ســياق التعبــر وفــك شــفرات الأشــكال، ومثلــه المفــرادت ومــا يتخلــل بنيتهــا مــن تنــوع يلــوذ بتقنيــة عاليــة، إذ 
ينبنــي الأول عــى تبايــن بــن ســخونة اللــون وبرودتــه، وكأنمــا يقيــس الحيــاة عــر نزعــة التضــاد الكامــن فيهــا، عــى حــن تغــرس الثانيــة جــذورًا 
تصلــح لإنبــات المعــاني دون ملــل؛ واقــع الحــال فــإن بــدى ثمــة ارتبــاك وفــوضى، أمكــن إحالتهــا إلى نــوع مــن ثرثــرة مُحكمــة البنــاء، كونهــا أصــوات 
مختلطــة نســمعها ولا نتفهــم تفاصيلهــا، ونحــن عــى يقــن بغزواتهــا المتُكــررة لنــا، في قســوة. ولعــي عنيــت مُقاربــة بــن تخييــات مهــاب عبــد 
الغفــار وبــن مــا تكشــف عنــه تلــك المفــردات عــى بســاطتها، إذ ينطــق كل منهــا بجملــة، دون أن تبعــد عــن هــدف بعينــه. أتوقــع أن إشــاراتها 
تعمــل وفــق ســياق لتبــدو القــوارب والأجســاد والثــران الســوداء والأيــادي الملُوّحــة والوجــوه المعلقــة في فــراغ، بمثابــة منظومــة تبحــث في كيفيــة 
ترتيــب الفــوضى؛ وإنْ بــدا كل ترحيــب بالارتبــاك بمثابــة فعــل ينجــز مــا تــوارى في بعــض تفاصيــل الحيــاة، رغــاً عــن ذلــك ففــي اعتقــاده أن للعمــل 
الفنــي مرجعيــة ثقافيــة؛ تمثــل ضرورة تــراوح وضعيــة العــام والخــاص، وبدونهــا يســقط الفــن في مســاحة شــائهة فاقــدة الملامــح، ولهــذا كان اجتهــاده 
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في صياغــة رمــوز تنشــد القــرب مــن فكــرة تفكيــك الصــورة وفكرتهــا لأجــل إعــادة بنــاء يتســق مــع طبيعــة الراهــن في الحيــاة بحســب وجهــة نظــره، 
ليبقــى نجاحــه في صنعتــه أو فشــله مســألة يقبــل بنقاشــها والانتقــال بهــا مــن مســاحة التشــكيل إلى حيــث تتعلــق ببعــد ثقــافي يعتقــد فيــه جديـًـا، 
لذلــك ظــل اســتعادة بقايــا رمــوز مــن عــوالم وحضــارات ســبقت مثــل المصريــة القديمــة والآشــورية بمثابــة اجتهــادات تصــل الحــاضر بالمــاضي عــى 
نحــو لا يرغــب في جعلــه مقياسًــا لصــورة؛ تجنــح باتجــاه التغريــب وإنمــا لأجــل اصطنــاع يؤكــد حضورهــا الثقــافي بالأســاس، وبحســب عنونتــه لهــذا 
العــرض فــإن »أرض البــر« تجربــة في صــورة تتفجــر بملامــح سوســيولوجية عميقــة الأثــر، مثلــا تبــدو في تعالقاتهــا أغــوارًا لأبعــاد أنثربولوجيــة ترتــد 
إليــه في طبيعــة حفريــة لتســكن فــوق قماشــة اللوحــة، فيــا يبقــى رابــط هــام يدركــه كفنــان؛ إذ يتمثــل في اســتغراقاته المعرفيــة، ومــن حيــث يرتهــن 
في تجــاوره مــع اهتمامــات الشــاعر والــروائي والناقــد، في حســبة تجعــل مــن اختــاط الأنســاب والأشــكال وســيلة ناجحــة للتميــز، الــذي يبحــث عنــه 
المصــور، أخــراً يصــح أن أتســاءل عــن مُبتغــى مهــاب مــن اعتــاده ســرة ذاتيــة نافــذة لتجربــة فنيــة خاصــة بــه، ولعــي وقعــت عــى ســبب أشرت 
إليــه مــن قبــل، لا يفتــأ يترســم علاقــة غــر مبــاشرة بينــه وبــن لوحــة ينجزهــا صاحبهــا في مرســمه، ذلــك لأن إكزوبــري )*(يؤكــد في نصــه الأدبي: أن لا 
ــك  ــات المشــركة، وتل ــك الذكري ــز تل ــوازي كن ــدًا، في الواقــع يحــل محــل الرفيــق المفقــود؛ لا نســتطيع أن نخلــق قدامــى الرفــاق، لا شيء ي شيء، أب
الســاعات العســرة التــي عشــناها معًــا، بمــا فيهــا مــن الخلافــات والمصالحــات ونــزوات القلــب؛ مثــل تلــك الصداقــات لا تبنــى مــن جديــد؛ وهــل 
نرتجــي لــو غرســنا ســنديانة، أن نســتظل أوراقهــا بعــد أمــد قصــر؟  هكــذا يتحــدث الــروائي الــذي طفــق ينظــر لــأرض مــن طائرتــه أثنــاء مهمــة 
نقلــه لرســائل يســتوطنون جغرافيــات مختلفــة، أتوقــف عــن حالــة اغــراب طيــار وجــدت قبــولاً لــدى مصــور، ليبقــى بظنــي أن مــا يدعــم علاقــة 
الكاتــب بالرســام هــي تلــك الــروح المخُتبئــة في تضاريــس الحيــاة، ومــن حيــث ينبــش كل منهــا فيهــا يكــون مُرغــاً عــى إعــادة بنــاء تلــك التفاصيــل 
وفــق رغبتــه، ومــا تــأتي بــه تخييلاتــه مــن نــزق أو حكــم لا تفارقــه ســوى لبعــض وقــت غــر منســوخ، إن »أرض البــر« قــد تصلــح لتعليــل كافــة 
النــزوات، ولهــذا وجــد مهــاب عبــد الغفــار، بعــض مــا يبحــث عنــه في روايــة تصــل بــن الكلمــة والصــورة، عــى نحــو مغــرٍ. وأظــن أن كفــاءة تلــك 
العلاقــة تشــر إلى وعــي هــذا الفنــان وثقافتــه، مــن حيــث تــؤدي جميعهــا إلى ترتيــب رؤيــة جماليــة أحســبها نقطــة التقــاء لم تكــن في الحســبان ذات 

لحظة، ولكنها جاءت وأنارت.

 
)*( راجع رواية إنطوان دو سانت- إكرزوبري، »أرض البشر«، ص 46، وهو الأسم الذي اختاره مهاب عبد الغفار عنواناً لمعرضه.

د. مصطفى عيســى 

2023 أبريــل   - الإســكندرية 
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»تعُلمّنــا الأرض عــن أنفســنا أكــر مــا تعُلمّنــا الكتــب جميعًــا، ذلــك أنهــا تقاومنــا. فالإنســان يكتشــف نفســه عندمــا يحتــك بالعقبــات، لكنــه 
يحتــاج إلى أداة كي يبلغهــا، يحتــاج إلى مســحاة أو محــراث... فالفــاح عندمــا يحــرث الأرض ينتــزع شــيئاً فشــيئاً بعضًــا مــن أسرار الطبيعــة، 
ــة«. ــات القديم ــع المعض ــان بجمي ــزج الإنس ــة، تم ــوط الجوي ــرة أداة الخط ــذا الطائ ــة؛ هك ــة كوني ــي حقيق ــتخرجها ه ــي يس ــة الت والحقيق

هكــذا بــدأ إكزوبــري سرديتــه »أرض البــر« ... ذلــك النــص الــذي يدفعنــا إلى تأمــل علاقتنــا بالأماكــن، ليــس مــن خــال حدودهــا، وإنمــا مــن 
خــال مــا تصنعــه الأرض في الإنســان، إن حــدود المعرفــة والإدراك هنــا في نــص إكزوبــري تكــون حــدودًا مطلقــة، حــدودًا كونيــة، ذلــك أنهــا 
تطــرح ذلــك التبــادل والجــدل بــن الإنســان والأرض، إن تلــك المعرفــة التــي أنجــزت نــص إكزوبــري لم تكــن مــن منظــار الراصــد أو المنصــت 
فقــط؛ ولكنهــا مــن مــكان الاندمــاج العميــق بــن الكينونــة البشريــة والمــكان، إن الرحلــة التــي تربــط أعــالي بنــص إكزوبــري هــي حضــور 
الحالــة البصريــة في نصــه بشــكل غايــة في الــراءة والنصــوع، فقــد وجــدت ذلــك النقــاء الكامــل في صــرورة النــص؛ حيــث تســتحضر الأرض 
بمــا فيهــا ومــا عليهــا مشــمولة بالنــص الــردي لحيــاة البــش، فتحمــل هنــا الصــورة طاقــة أخــرى خاصــة يتملكهــا النــص نفســه، فتتحــول 
الصــورة إلى دفقــات مقــروءة، بينــا هــي في نفــس الوقــت دفقــات مــن الحركــة والفعــل والزمــن، تتداخــل تلــك العنــاصر المكونــة للكتابــة 
ــة ليــس فقــط مــن خــال  ــا البصري ــا واســتحضار صيغتن ــا بتصوراتن ــزل فيهــا الأشــياء، لتصلن ــع لحظــة تخت ــة؛  لتصن ــة البصري ــالي للحال وبالت
ــاة، فتتحــول تلــك التركيبــة إلى نطــاق بــري  الوصــف الدقيــق لاســتحضار المــكان، لكنهــا تــأتي بــيء يخــص الإنســان وعلاقتــه بمــادة الحي
كأنــه اســتحضار الكــون، الــذي نعلــم بوجــوده، لكننــا لا نعرفــه حقًــا .. إنــه يضعنــا عــى أبــواب ذاكــرة العقــل وربمــا يتعداهــا لخلــق ذاكــرة 
أخــرى، هــي ذاكــرة بصريــة يحــاول العقــل صياغتهــا وتوفيقهــا ليســتحضر جســدًا لفكــرة.. ربمــا.. أو ليســتحضر مغامــرة بصريــة، خلــف أرض 
ــزال لعمــق  ــك الاخت ــري أســس في أعــالي ذل ــا، هــو محــرك ب ــف عليه ــل روح الإنســان وتكاث ــذي أثق ــك الزخــم ال ــد كان ذل ــة، لق المعرف
المســاحة واللــون الأوحــد الــذي يتعــادل مــع تلــك الكثافــة التــي تثقــل كاهلنــا كبــر، ربمــا هــي تقابــل في عمــق نــص إكزوبــري المفهــوم 
الخــاص باختــزال البــر للحيــاة وقصرهــا عــى الكائــن البــري؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه إنــكار باقــي الكائنــات عــى الأرض والتخــي عــن 
معرفتهــا وإنشــاء علاقــة معهــا، وهــي في الحقيقــة ثقافــة اللحظــة المعاشــة حاليًــا، تلــك اللحظــة التــي تنكــر وجــود الآخــر، ســواء كان كائنًــا 
مختلفًــا أو كيانـًـا مختلفًــا يفكــر خــارج النســق الــذي أثثتــه ثقافــة اللحظــة، إن العمــل البــري الحــاضر في هــذا المعــرض، هــو دعــوة لإعــادة 
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قــراءة الــذات، وربمــا إعــادة قــراءة إكزوبــري نفســه، ذلــك الكاتــب الــذي يجعلنــا نتخــى عــن أي حنــق أو غضــب داخلنــا تجــاه الحيــاة وتجــاه 
الآخــر وربمــا تجــاه المــوت أيضًــا.. لقــد منــح ذلــك الكاتــب فكــرة المــوت معــنً آخــر.. منحهــا حيــاة.. لقــد جعــل الثنائيــة الأبديــة - الحيــاة/
المــوت – تتبــادل ذاتهــا مــن لحظــة لأخــرى داخــل تجربــة الإنســان الواعيــة، بحيــث جعــل مســألة المــوت مرئيــة، ليســت مــن خــال مقولــة 
نصــح أو تنــدر، ولكــن مــن خــال اندمــاج كامــل مــع الفكــرة نفســها، فقــد كان المــوت لــدى إكزوبــري، هــو فعــل الحيــاة، بمعنــى أن الحيــاة 
ــا.  ــاة قصفً ــة تقصــف الحي ــع قاضي ــا مــن المــوت، في مواجهــة وقائ ــا أو رهابً ــاك حــوار يحتــوي ندمً ــك لم يكــن هن قائمــة بفعــل المــوت، لذل

إن الطاقــة اللونيــة للــون الأوحــد الذي يتوســع في تكوين المســاحة، هي شــبه إشــارة بصريــة أو دعوة لرؤية ذلــك العمق الذي نحتــاج أن ندركه 
في أنفســنا، هــو العمــق الــذي يقــوم على تبادل الأثر بــن اللحظة البصرية التي يحضر فيهــا العمل، وبين اللحظة التي نســتحضرها للرؤية، بمعني 
أن الأثــر البــري لأي عمــل يحتــاج إلى قدرٍ من التخلي عن معارف ســابقة عليه، لكي يمنح صفــاء آخر للرؤية، ربما صفاء ينفك من الحكم الحاضر 
في معرفــة كل منــا، لتلقــي جملــة تنبعــث في ضمــر الوعــي، قــد تكون هــي جملة المغامــرة، أو جملة علاقــة مطلقــة بالخليقة وبالخالــق.. ربما .. 

 

مهــاب عبــد الغفار

2023 مايــو   - الإســكندرية 
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مهاب السيد عبدالغفار
ــون  ــة الفن ــكندرية‮ كلي ــة الإس ــرج في ‬جامع ــكندرية 1959،تخ ــد الإس ــدي - موالي ــري كن ــكيلي م ــان تش فن
الجميلــة، قســم الحفــر1983، دبلومــة في فنــون الطباعــة – أوكاد يونيفرســتي ytisrevinU DACO– تورونتــو 
– كنــدا ، دبلومــة في الجرافيــك – همــر كوليــدج egelloc rebmuH  – تورونتــو – كنــدا 2014، العمــل في دار 
ــون  ــس فن ــدا 2012، تدري ــو - كن ــة ratS otnoroT sserp gnitnirP – تورونت ــتار للطباع ــو س ــدة تورونت جري
ــوان: مــن  ــي عــى الفيســبوك بعن ــر صفحــة جــروب للنقــد الفن الطباعــة في عــدة معاهــد خــارج مــر، يدي

الصــورة إلى النــص.

المعارض ‮الفردية :‬ 

أقــام العديــد مــن المعــارض الفرديــة منهــا:  ‬حفــر ورســم -أتيليــه القاهــرة‮ 1992،  حفــر وتصويــر- أتيليــه الإســكندرية ١٩٩٥، تصويــر- أتيليــه 
القاهــرة ١٩٩٧- تصويــر- قــر التذوق-الشــاطبي ١٩٩٨، حفــر وتصويــر- بيــت التشــكيليين جــدة ١٩٩٧،تصويــر وحفــر- جامعــة الإمــارات 
العربيــة )٢٠٠٤، ٢٠١٠(، تصويــر- قاعــة البــاب  دار الأوبــرا ٢٠١٧، تصويــر- أتيليــه الإســكندرية ٢٠١٨، المركــز الفرنــي بالإســكندرية ٢٠٢٣، 

مركــز الإبــداع- الإســكندرية ٢٠٢٣.

المعارض الجماعية :

ــات  ــرة 2022، حكاي ــناري بالقاه ــت الس ــة - بي ــرة 2022 ، الرحل ــام -القاه ــرض الع ــا: المع ــة منه ــارض الجماعي ــن المع ــر م ــارك في الكث ش
ــه الإســكندرية )2019، 2021(، معــرض  ــه - أتيلي ــون الأتيلي ــي بالإســكندرية 2022، معــرض صال ــافي الفرن ــز الثق ــوب والشــال – المرك الجن
الجمعيــة العراقيــة بتورونتــو كنــدا 2018، معــرض نــور الشــكل -القاهــرة 2017، معــرض صالــون أتيليــه الإســكندرية 2017، معــرض 
ــون  ــت زات ــة بي ــي قاع ــرض جماع ــدا 2016، مع ــو كن ــج تورونت ــة أري ــة قاع ــرض الجماع ــري - دبي 2016، مع ــو جال ــاب - موج ــن الكت ف
ــون  ــكندرية ١٩٨٧،‬ صال ــه الإس ــباب أتيلي ــي‮ ‬للش ــرض جماع ــرة‮( ‬٥٨٩١‮،‬ مع ــون‮ )‬القاه ــة أخنات ــباب قاع ــون الش ــدا 2015، صال ــو كن تورونت
ــة‮(١٩٩٠ ــر العربي ــة م ــكندرية‮ - ‬جمهوري ــر‮ )‬الإس ــن للتصويروالحف ــن الفنان ــن م ــرض لاثن ــاطبي‮‬ ١٩٨٩، ‬مع ــكندرية بالش ــباب بالإس الش
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بــدأت رحلــة الفنــان مهــاب عبــد الغفــار مفكــراً ومنشــغًلا بالفنــون البصريــة في فــرات مبكــرة مــن حياتــه منــذ ســن السادســة عــر.. كانــت 

مجموعــة الرســوم، التــي قــام بهــا بالأبيــض والأســود والألــوان المائيــة في تلــك الفــرة تؤكــد عــى العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة، وقــد أخــذت رســومه 

في تلــك الفــرة مذاقـًـا رومنســيًا حالمـًـا، متماسًــا مــع أحلامــه ورغباتــه التــي تأثــرت بالســوريالية في ذلــك الوقــت ؛ خــال ســنوات دراســته كان منشــغلً 

بشــكل خــاص مــع ســؤال أســاسي كيــف يمكــن للفنــان أن يحــول العنــاصر المركبــة في الطبيعــة إلى مركــب بــري يؤكــد عــى اللبنــات الأساســية 

ــة،  ــي أعقبــت دراســته الجامعي ــق في الطبيعــة، خــال الســنوات الت ــون حضورهــا العمي ــة لاكتشــاف قان ــا التجريدي ــات، وصيغه ــة للكائن البصري

اســتمر في النضــال مــع الســؤال الفلســفي للواقــع الموضوعــي لصياغــة عمــل فنــي خــاص يحمــل الميــول الشــخصية للفنــان، انتقــل أســلوب مهــاب 

تدريجيًــا نحــو التجريــد، حيــث أدرك أن الوســيلة التــي يســتخدمها لإنشــاء أعمالــه الفنيــة هــي التــي تمــي النتيجــة البصريــة النهائيــة في تضافرهــا 

ــار أن المــواد عــى ســطح العمــل هــي تجســيد ملمــوس لفكــرة العمــل نفســه بعــد ســنوات، وبعــد فــرة التجريــد ونتيجــة  مــع الخامــة، باعتب

لرحــات عديــدة خاضهــا الفنــان؛ وتعايــش فيهــا مــع المــوروث البــري للحضــارة المصريــة القديمــة مــن منحوتــات ورســوم وعــارة، كشــفت تلــك 

الــروة مــن الإنجــازات الروحيــة والبصريــة التــي يمكــن اســتلهامها في صياغــة حداثيــة مــن حيــث الولــوج في الطبقــات الكثيفــة لذلــك القانــون 

البــري، ومنــذ عــام 2004 وحتــى الآن، يســعى الفنــان إلى خلــق اندمــاج بــن نهجــه الحــداثي ورمزيــة الحضــارة المصريــة القديمــة، منــذ عــام 2004 

ســعى مهــاب جاهــدًا لخلــق اندمــاج بــن نهجــه التجريــدي الحديــث وأصالــة ورمزيــة الحضــارة المصريــة القديمــة؛ اســتندت هــذه التجربــة إلى 

مجموعتــه مــن الرســومات والحفــر بالأبيــض والأســود، منــذ عــام 2011 وحتــى اليــوم، أنتــج مجموعــة مــن المطبوعــات وأعــال التصويــر التــي 

عكســت اهتمامــه بدراســة التعبــر المــرئي لمفهــوم الحداثــة؛ نتيجــة لذلــك كان هنــاك العديــد مــن التحــولات والمتغــرات التــي لا تتوقــف عنــد 

نمــط واحــد ، دفعــت عمليــة البحــث الفنــان إلى الخــوض في تجــارب بصريــة مختلفــة مــن حيــث الصياغــة البصريــة أو المــادة المســتخدمة، أنتــج 

في تلــك الفــرة مزيجًــا مــن جملــه التجريبيــة، التــي تأسســت في تجريــد الشــكل، مــع الخــرات التــي تســعى إلى استكشــاف العنــاصر المتأصلــة 

في قيــم الفنــون للحضــارات القديمــة، مثــل بــاد مــا بــن النهريــن )العــراق القديــم( ومــر القديمــة، لــذا جــاءت الصياغــة مــن دمــج كل هــذه 

التجــارب في صيــغ بصريــة حديثــة تهــدف إلى اســتحضار اللحظــة التــي يتأســس فيهــا الضمــر البــري ضمن متغــرات متعــددة وسريعة عبر وســائل 

الإعــام والتواصــل، حيــث تكــون الصــورة مشــحونة بتلــك الحركــة المكثفــة التــي تحــاول التعبــر والتواصــل مــع لحظــة التفكــر والإدراك البــري.



14

Between 2011, till today, I created a collection of printings and paintings that reflected my interest in studying the visual 
expression of the notion of postmodernism. As a result, there were several transitions and variants, incompatible with 
one style.

I was pushed by the research process to delve into different visual experiences in terms of visual formulation or ma-
terial. that period my produced a fusion of sentences of experiences established in the abstraction of form, with expe-
riences that seek to explore the elements inherent in the values of arts for ancient civilizations, such as Mesopotamia 
(ancient Iraq) and ancient Egypt.

So the formulation came from combining all of these experiences into modern visual formulas aimed at evoking the 
moment when the human conscience is established within multiple and rapid variables via media and communication, 
where the image is charged with that intense movement that tries to express and contact with the moment in thought 
and visual perception.
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My journey began with preoccupied of visual arts in the early stages of my life. In the age of sixteen, the collectionof 
drawings I made in black and white, and watercolors, was emphasized the relationship between man and woman, my 
drawings in that period took on a romantic taste as soon as consistent with my dreams and desires, which were influ-
enced by Surrealism.

During the years of my study, I was particularly preoccupied with the fundamental question of the artist interpretation 
of nature, and how the artist can forge its complex elements into a personal style that emphasizes the essential visual 
building blocks of an object and the degree of abstraction needed to reveal its inner structure.

During the years that followed my university studies, I continued to struggle with the philosophical question of objec-
tive reality versus a subjective work of art that carries the personal inclination of the artist.

My style moved progressively towards abstraction and non-objective art as I realized that the medium I uses to create 
my artwork dictates the final visual outcome as if the materials on the surface have become the concrete embodiment 
of the work itself.

Years later, after the period of abstraction and non-objective work and as a result of numerous trips to the sites of 
ancient Egyptian art and architecture, my vision of was deeply influenced by the spirit and originality of that art. I 
found in the ancient art a wealth of spiritual and visual achievements to draw upon while in the meantime, injecting 
modernist devices of my own.

From 2004, I have been striving to create a fusion between my modern abstract approach and the originality and sym-
bolism of the ancient Egyptian civilization. This experiment was based on my black and white drawings and engravings 
collection.
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د/ ســــارة نبيــــه عبـد القــــادر
مصمم جرافيـك

مــــــهــا محــمــود 
مراجــع لغــوي
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